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ويبــدو أنــه تحــت الضغــوط الدوليــة المتزايــدة، اتفــق 
الجانبــان عــى احــرام الهدنــة لتســهيل إيصــال المســاعدات 
ــاة  إلى الملايــن الذيــن يحتاجــون إليهــا، خاصــة في ظــل معان
ــذي  ــة، في ظــل الحصــار ال ــة مجاع ــن أزم ــم تيجــراي م إقلي
تفرضــه القــوات الحكوميــة عــى الإقليــم، وفي المقابــل، تخــى 

ــراي.  ــتعادة تيج ــعيه لاس ــن س ــد ع أبى أحم

ولاقــى إعــان الهدنــة الإنســانية ترحيبــاً مــن قبــل عــدد 
مــن المنظــات الدوليــة والإقليميــة، بالإضافــة إلى العديــد من 
الــدول، مثــل تركيــا، والولايــات المتحــدة، والمملكــة المتحــدة، 

فضــاً عــن الاتحاديــن الأوروبي والأفريقــي.

دوافع الهدنة الإنسانية
ــي أســهمت بشــكل أســاسي  ــة الت ــع المختلف تعــددت الدواف
ــي  ــة إنســانية، والت ــول الطرفــن للرضــوخ لإعــان هدن في قب
ــة، وهــو مــا  ــة وعوامــل داخلي تراوحــت بــن دوافــع خارجي

ــالي: ــه عــى النحــو الت يمكــن تفصيل

ــا ضغوطــاً  1- ضغــوط دبلوماســية أمريكيــة: شــهدت إثيوبي
دبلوماســية مكثفــة في الفــرة الأخــرة، والتــي تبلــورت في 
زيــارة المبعــوث الأمريــي الخــاص بالقــرن الأفريقــي، ديفيــد 
ــة. كــا ناقشــت  ــا خــال الفــرة الماضي ســاترفيلد، إلى إثيوبي
الإدارة الأمريكيــة مســودة قانــون يجيــز فــرض عقوبــات 
قــد تســهم في الحــد مــن المســاعدات التــي تقدمهــا هيئــات 

ــا.  ــة لإثيوبي ــة أمريكي ــات إنمائي ــة، وجه ــة دولي مالي

ولم تكــن هــذه المــرة الأولى التــي تمــارس فيهــا الإدارة 
الأمريكيــة هــذه الضغــوط، حيــث ســبق وأن قامــت الولايــات 
المتحــدة بتعليــق عضويــة إثيوبيــا في قانــون النمــو والفــرص 
في أفريقيــا، لمحاولــة إنهــاء الــراع. كــا اســتمرت مطالبــات 
حلفــاء إثيوبيــا بــرورة التوصــل إلى حلــول سياســية للأزمــة 

الإثيوبيــة.

صعوبــات  إثيوبيــا  تواجــه  حــادة:  اقتصاديــة  أزمــة   -2
اقتصاديــة بســبب أزمــة تيجــراي تجعــل الرضــوخ إلى هدنــة 
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توصلــت الحكومــة الفيدراليــة والجبهــة الشــعبية لتحريــر تيجــراي إلــى هدنــة إنســانية فــي 25 مــارس، وهــو 
أحــدث اتفــاق توصــل إليــه الجانبــان لوقــف إطــاق النــار منــذ انــدلاع الأعمــال العدائيــة فــي نوفمبــر 2020. 
ولــم تكــن هــذه المــرة الأولــى التــي تــم الإعــان فيهــا عــن الهدنــة، حيــث ســبق وأن أعلــن رئيــس وزراء 
إثيوبيــا، آبــي أحمــد، وقــف إطــاق النــار مــن جانــب واحــد لأول مــرة فــي يونيــو 2021، لكــن المتمرديــن 

طالبــوا آنــذاك بانســحاب القــوات الحكوميــة مــن أراضيهــم قبــل إعــان قبولهــم وقــف إطــاق النــار. 

ــل  ــدد 1515، 7 أبري ــرات المســتقبل, الع ــراي، تقدي ــة ومتمــردي تيج ــة الإثيوبي ــن الحكوم ــراج الصــراع بي ــة الإنســانية: فــرص انف الهدن
2022، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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إنســانية أمــر حتمــي. فقــد أكــدت وكالــة فيتــش للتصنيــف 
ــل  ــا طوي ــف إثيوبي ــر 2022، تصني ــر يناي ــاني، في أواخ الائت
الأجــل لمصُــدر العمــات الأجنبيــة عنــد “CCC”، مــا ينــذر 
بتخلفهــا عــن ســداد ديونهــا الخارجيــة، وتراجــع مســتويات 
الاحتياطيــات الأجنبيــة لديهــا، وذلــك في ظــل زيــادة إجــالي 
ــادر  ــر مص ــن تأخ ــاً ع ــي، فض ــل الخارج ــات التموي احتياج

ــة. ــل الخارجي التموي

ــر  ــانية غ ــاع إنس ــل أوض ــاع في ظ ــذه الأوض ــيء ه وتج
مواتيــة، إذ إن 30% مــن الشــعب الإثيــوبي كان في أمــس 
ــدم  ــن ع ــم م ــى الرغ ــة. وع ــاعدات غذائي ــة إلى مس الحاج
ــرات  ــإن تقدي ــة للحــرب، ف ــة حجــم الخســائر الحقيقي معرف
ــل  ــا يص ــر إلى أن م ــة تش ــت البلجيكي ــة غين ــي جامع باحث
نصــف مليــون شــخص لقــوا حتفهــم حتــى الآن، إذ إن مــا بــن 
50 ألــف شــخص و100 ألــف شــخص لقــوا حتفهــم بســبب 
ــخص  ــف ش ــخص و200 أل ــف ش ــن 150 أل ــا ب ــال، وم القت
لقــوا حتفهــم بســبب الجــوع، وأكــر مــن 100 ألــف شــخص 

ــة. ــة الطبي ــص الرعاي ــبب نق بس

كــا أســهم الــراع في تــرر حــوالي 2,5 مليــون مواطــن 
في إقليــم تيجــراي، ونــزوح حــوالي نصــف مليــون مواطــن في 
ــة  ــرات برنامــج الأغذي إقليمــي أمهــرة وعفــر. وأشــارت تقدي
ــم  ــخص في أقالي ــن ش ــن 9 ملاي ــر م ــود أك ــي إلى وج العالم
تيجــراي وأمهــرة وعفــر في حاجــة إلى مســاعدات غذائيــة منــذ 

انــدلاع صراع، وهــو مــا يفــرض أعبــاء اقتصاديــة داخليــة.  

3- تدهــور حــاد في التيجــراي: يعيــش التيجــراي أوضاعــاً 
ــر  ــة الشــعبية لتحري ــع الجبه ــا دف ــة، وهــو م إنســانية كارثي
تيجــراي لإبــداء قــدر مــن المرونــة للقبــول بالمفاوضــات مــع 
أديــس أبابــا، خاصــة في ضــوء وجــود مجاعــة محتملــة، والتــي 
ــة  ــة المحلي ــى الحكوم ــاع ع ــورة جي ــدلاع ث ــهم في ان ــد تس ق
بقيــادة الجبهــة الشــعبية في تيجــراي. وتحتــاج تيجــراي أكــر 

ــدادات أســبوعياً. ــة بالإم مــن 700 شــاحنة محمل

القوافــل  إلى صعوبــة وصــول  الأخبــار  بعــض  وتشــر 
ــم  ــع ســكان إقلي الإنســانية إلى تيجــراي، لاســيما في ضــوء من
عفــر لمــرور شــاحنات المســاعدات مــن عاصمــة الإقليــم 
ســيميرا إلى ميكيــي، عاصمــة تيجــراي، نظــراً لعــدم انســحاب 
ــة  ــج الأغذي ــد برنام ــر. وأك ــم عف ــن إقلي ــة الشــعبية م الجبه
ــم  ــة إلى إقلي ــواد الغذائي ــل الم ــة وصــول قواف العالمــي صعوب
ــم  ــب الأم ــح مكت ــا أوض ــمبر 2021. ك ــذ ديس ــراي من تيج
أربــاع  ثلاثــة  أن  الإنســانية،  الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة 
التأقلــم  اســراتيجيات  يســتخدمون  تيجــراي  في  الســكان 

ــاة.  ــد الحي ــى قي ــاء ع ــوى للبق القص

ــارس،  ــة، في 17 م ــة العالمي ــة الصح ــر منظم ــم مدي واته
الحكومــة الإثيوبيــة بعرقلــة الإمــدادات الطبيــة والأدويــة إلى 
ــة  ــا الحكومــة الإثيوبي ــي نفته تيجــراي، وهــي الاتهامــات الت

مؤكــدة أنــه يتــم تســيير رحــات جويــة لتوصيــل مســاعدات 
ــة  ــة والأغذي ــة، والادوي إنســانية مــن بينهــا الإمــدادات الطبي

ــر المــاضي. إلى إقليــم تيجــراي منــذ شــهر يناي

ومــن المتوقــع أن يتفاقــم مســتوى انعــدام الأمــن الغــذائي 
في الأشــهر المقبلــة مــع اســتنفاد المخزونــات الغذائيــة المتبقيــة 
مــن الموســم المــاضي، والتــي كانــت نصــف إنتــاج العــام 
العــادي، وعــدم تســليم المســاعدات الإنســانية عــى نطــاق 

واســع.

4- تغــر خطــاب الحكومــة الفيدراليــة: قــام البرلمــان الإثيــوبي، 
ــوار  ــة الح ــكيل لجن ــى تش ــق ع ــمبر 2021، بالتصدي في ديس
الوطنــي كمؤسســة مســتقلة، وأشــار أبي أحمــد في ينايــر 2022 
ــن  ــك م ــه ذل ــا تبع ــة، وم ــدة الوطني ــز الوح إلى ضرورة تعزي
ــم زعــاء  ــن بينه ــن السياســيين م ــة م ــراج عــن مجموع الإف

تيجــراي. 

وعــاوة عــى مــا ســبق، أعلــن البرلمــان الإثيــوبي في فبرايــر 
المــاضي تشــكيل لجنــة للحــوار الوطنــي مــن 11 عضــواً، حيــث 
ــاء  ــدف إلى إنه ــات ته ــم مقترح ــة بتقدي ــف اللجن ــم تكلي ت
التوتــرات المتصاعــدة بــن الجماعــات العرقيــة والسياســية في 
البــاد. وفي مــارس، أعلــن المؤتمــر الأول للحــزب الحاكــم، حزب 
الازدهــار، الالتــزام بالحفــاظ عــى الســام والأمــن كأولويــات 
ــادرة  ــض في مب ــكك البع ــك، يش ــع ذل ــياسي. وم ــزب الس الح
الحــوار الوطنــي، نتيجــة عــدم شــموليتها واســتقلاليتها، نظــراً 
ــل  لاســتبعادها بعــض الجماعــات المســلحة الأكــر نفــوذاً مث

جيــش تحريــر أورومــو.

عقبات أمام إعلان الهدنة
ــدد  ــن ع ــن م ــن الطرف ــانية ب ــة الإنس ــان الهدن ــو إع لا يخل
مــن التحديــات، والتــي طالمــا هــددت اســتدامة هــذه الهدنة، 

وهــو مــا يمكــن توضيحــه كالآتي:

1- رفــض أنصــار آبي أحمــد: يواجــه أبي أحمــد ضغوطــاً 
ــرون ضرورة  ــن ي ــددين الذي ــيين المتش ــن السياس ــدة م متزاي
القضــاء عــى الجبهــة الشــعبية لتحريــر تيجــراي. فعلى ســبيل 
المثــال، يمتلــك الأمهــرة، المتحالفــون مــع آبي أحمــد، نزاعــات 
ــرب  ــراي في غ ــر تيج ــعبية لتحري ــة الش ــع الجبه ــة م إقليمي
ــاعدات  ــل المس ــرور قواف ــاح بم ــإن الس ــك، ف ــراي. ولذل تيج
الإنســانية إلى تيجــراي تعنــي ضمنيــاً الســاح ببقــاء الجبهــة 
الشــعبية لتحريــر تيجــراي في حكــم الإقليــم، ومــن ثــم عــدم 

ــف. ــا في هــذا المل ــازلات منه ــزاع أي تن انت

وعــاوة عــى مــا ســبق، فــإن حكومــة عفــر ليســت لديهــا 
ــك  ــم، ولذل ــن الإقلي ــعة م ــة واس ــى منطق ــر ع ــيطرة تذك س
فقــد يقــوم الســكان المحليــون، الذيــن يعانــون الجــوع، أيضــاً 
ــا.  ــتيلاء عليه ــانية، أو الاس ــاعدات الإنس ــل المس ــة قواف بعرقل
ــه يظــل مــن غــر المرجــح أن يفتــح معارضــو جبهــة  كــا أن
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فرص انفراج الصراع بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي تيجراي

تحريــر تيجــراي في إقليــم الأمهــرة مناطقهــم للســاح لقوافــل 
المســاعدات بالســفر إلى تيجــراي.

2- اعــراض إريــري محتمــل: ألقــى زعــاء الجبهــة الشــعبية 
ــج  ــن في تأجي ــة إريتري ــى مرتزق ــوم ع ــراي الل ــر تيج لتحري
الأوضــاع الداخليــة. وتتهــم إريتريــا بشــن هجــات عــى 
قوافــل المســاعدات المتجهــة لتيجــراي في إقليــم عفــر، بدافــع 
الرغبــة في إفســاد أي محــاولات للتهدئــة بــن الحكومــة 

ــعبية.  ــة الش والجبه

ويــأتي ذلــك في إطــار عــدم رغبــة إريتريــا اســتعادة الجبهــة 
ــراً  ــام، نظ ــة الس ــاركتها في عملي ــا، أو مش ــعبية لشرعيته الش
لأن مقاتــي الجبهــة كانــوا عــى الخطــوط الأولى للقتــال أثنــاء 
الحــرب التــي دارت بــن إثيوبيــا وإريتريــا عــى مــدار عقــود 

.)1991 – 1974(

3- الانشــغال بالأزمــة الأوكرانيــة: أدى الغزو الــروسي لأوكرانيا 
إلى تحويــل الانتبــاه الــدولي عــن صراعــات في أماكــن أخــرى، 
بمــا في ذلــك تلــك الموجــودة في موزمبيــق والقــرن الأفريقــي. 
ــرة  ــدد م ــد تتج ــال ق ــال القت ــاً أن أع ــي ضمني ــذا يعن وه

أخــرى، مــع الانشــغال الــدولي بالأزمــة الأوكرانيــة، ومــن ثــم، 
عــدم ممارســة الضغــوط الكافيــة عــى الأطــراف المختلفــة. 

وخــال الأيــام القليلــة الماضيــة، شــوهدت 32 حافلــة تقــل 
ــد  ــه ق ــن أن ــرة. وفي ح ــة أمه ــو بولاي ــة كوب ــوداً في مدين جن
ينظــر إلى أن هــدف هــذه القــوات الإضافيــة هــو المســاعدة 
في تســهيل إنشــاء ممــر إنســاني للســاح بــرف المســاعدات 
لملايــن الأشــخاص الذيــن يحتاجــون إليهــا، فــإن وجودهــا قــد 
ــرة  ــال م ــال القت ــدلاع أع ــر ان ــة لمخاط ــاً الهدن ــرض أيض يع

أخــرى.

وفي الختــام، يســود تفــاؤل حــذر بشــأن الهدنــة الإنســانية 
بــن الحكومــة الإثيوبيــة الفيدراليــة والجبهة الشــعبية لتحرير 
تيجــراي، ومــع ذلــك، لا يــزال هنــاك مخــاوف مســيطرة عــى 
المشــهد الســياسي بشــأن احتماليــة تجــدد المعــارك، عــى 
الرغــم مــن إدراك الطرفــن صعوبــة تحقيــق انتصــار عســكري 
كامــل. ومــن جهــة أخــرى، لا تمثــل هــذه الهدنــة ســوى 
خطــوة في مســار مفاوضــات طويلــة الأمــد، والتــي ســتوضح 
مــدى قــدرة الأطــراف عــى تقديــم تنــازلات للتوصــل لاتفــاق 

ســام نهــائي.
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